
ـــة ـــة: مـــن حـــواضن ثقافي الحـــدود المغاربي
ية واقتصادية إلى ثكنات عسكر

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

رغم ما تمتلكه من إمكانات وثروات طبيعية وبشرية، إلا أن المناطق الحدودية المغاربية تعيشُ تهميشًا
صات العادلة للتنمية في جميع المجالات، سواء في البنية التحتية أو التعليم وحرمانًا كبيرَين من المخص
أو الصحّة أو تطوير وسائل الإنتاج، وذلك لأسباب تاريخية وأخرى سياسية ناتجة عن طبيعة الأنظمة

والمنوال الاقتصادي.

حدود المغرب
يرسم الجغرافي الأندلسي الكبير أبو عبيد البكري (هـ) حدودَ بلاد المغرب على طريقة ابن واضح
اليعقــوبي وابــن الحوقــل في حــديثه عــن أفريقيــا، بالقــول: “وحــد إفريقيــة طولهــا مــن برقــة شرقًــا إلى
ــة وعرضهــا مــن البحــر إلى الرمــال الــتي هــي أول بلاد يتاني ــا، واســم طنجــة مور طنجــة الخــضراء غربً

السودان، وهي جبال ورمال عظيمة متّصلة من الغرب إلى الشرق”.
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من جانبه، أشار الجغرافي ياقوت الحموي (هـ) إلى امتداد أفريقيا والمغرب، وأوضح في مادة البربر
أنّ “البربر هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب، أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط
وفي الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لا تحصى ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله،

ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر”.

ذهــبَ القــزويني (هـــ) بــدوره إلى التحديــد نفســه كســابقَيه، وأشــار إلى أنّ بلاد المغــرب هــي “بلاد
واسـعة مـن برقـة إلى آخـر بلاد المغـرب والبحـر المحيـط، سـكانها أمـة عظيمـة”، وكذلـك أوضـح المراكـشي
باعتبـاره أن أول بلاد المغـرب ممّـا علـى ساحـل البحـر الرومـي مدينـة إنطـابلس المعروفـة ببرقـة، وآخرهـا

ممّا على ساحل البحر الأعظم مدينة طنجة، ومسافة ما بين ذلك على التقريب  مرحلة.

 

هذا ماتم ذكره عن بلاد المغرب قبل ٧٥٠ عاماً كتاب اثار البلاد واخبار العباد
.

يا بن محمد القزويني لـ الإمام العالم زكر
#اعتدا_مغاربه_علي_مبتعث_سعودي
pic.twitter.com/MMTpMVG0Ar
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حواضن اقتصادية وثقافية
ر التجــارة ونمائهــا بين مختلــف ــا، شكلّــت الحــدود المفتوحــة في بلاد المغــرب العــربي فرصــةً لتطــو تاريخي
ـلَع والبضـائع تنتقـلُ بيُسر في هـذا المجـال الجغـرافي الواسـع، دون أي عوائـق الأقـاليم، حيـث كـانت الس
يــة خفّفــت مــن صــعوبة التكامــل بين المنــاطق الداخليــة يــة وبحر مدفوعــة بشبكــة مسالــك وطُــرُق برّ

والساحلية وأخرى صحراوية غير معزولة.

ية التي سهّلت حركة التجارة في المغرب العربي خاصة وشمال أفريقيا عامة، ساهمت في رُق البرّ الط
تشكل حواضن اقتصادية وانتعاش المدن الحدودية التي باتَت مراكز التقاء وترابُط كبرى، فالطريق
الرئيسي كان يبدأ من القيروان (تونس) وينقسم إلى  فروع تلتقي عند المسيلة (الجزائر) التي أنُشئت

ية وازدهارها. بفضل الحركة التجار

يــة من محافظــة القصريــن أمــا الفــ الــذي ينتهــي في تيهــرت الجــزائر، فهــو يجتــاز مرماجنــة، وهــي قر
التونســية الواقعــة علــى الحــدود مــع الجــزائر وتُعــدّ أول مفــترق طــرق، إذ يتفــّ منهــا طريقــان، واحــد
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باتجاه شمال غرب في ناحية تيجس (عين البرج) في الجزائر والآخر باتجاه الغرب في ناحية مسكيانة
ثم باغاي (خنشلة الجزائرية) وصولاً إلى فاس المغربية.

أما الطريق البريّ الثاني، الذي يربط أفريقيا بالمغرب الأقصى، فإنه يسير بمناطق الواحات المغربية وبلاد
ية، ويبدأ الجريد، التي أصبحت حلقة اتصال بين أجزاء المغرب المختلفة، وسارت عبرها القوافل التجار
ية من القيروان عبر مناطق بلاد الجريد، ثم إلى تيهرت ومنها إلى سجلماسة، مارا بأهم المراكز التجار

وهي سماطة من أرض نفزاوة، ونفطة ثم قسيطيلية ومدينة قفصة.

رُق الفرعية التي تربط مدينة بأخرى فنجدها كثيفة في أفريقيا، وبخاصة عند مدينة القيروان أما الط
يـة مـع مدينـة قـابس وطرابلـس، كمـا أنهـا ترتبـط ـا، إذ ارتبطـت بطـرق تجار ا مهم يـ بوصـفها مركـزًا تجار

بطريق تجاري آخر مع تونس وطريق آخر إلى جزائر بني مزغنة.

رُق ســهّلت الوصــول إلى الأســواق الــتي تُعتــبر عصــب الحيــاة الاقتصاديــة في المجتمــع المغــربي، هــذه الط
فــانتشرت الأســواق بأنواعهــا الدائمــة والأســبوعية والموســمية (الدينيــة) في المنــاطق الحدوديــة، كســوق
يـة وأسـواق أهـراس وساقيـة الأربعـاء (محافظـة جندوبـة التونسـية) وسـوق الثلاثـاء بتلمسـان الجزائر

سيدي يوسف، ما ساهم أيضًا في ترسيخ الانفتاح الاجتماعي والثقافي بين هذه المجتمعات.

إلى جــانب دفــع الحــدود المفتوحــة لحركــة الاقتصــاد إلى التطــور والتبــادل التجــاري إلى الازدهــار، كــان
يــز الانفتــاح الثقــافي والحضــاري والاجتمــاعي بفضــل للطرقــات والمسالــك والحــدود أثــر بــالغ في تعز
التجمعـــات في الأســـواق والمناســـبات الدينيـــة، مـــا ســـهّلَ حركـــة ســـفر العلمـــاء والجغـــرافيين والأدبـــاء

وانتقالهم من مجال إلى آخر دون قيود أو حواجز.

ــا علــى هــذا الانفتــاح، حيــث لهــم نموذجًــا حي في الســياق ذاتــه، مثّلــت هجــرة العلمــاء والطلبــة وتنق
ع ساهمت الرحلات العلمية في تبادل المعارف والعلوم بين الأقطار وحواضر بلاد المغرب وانتشار وتوس
المراكز الثقافية، وفسح المجال لإرساء ثقافة قوامها الوحدة الدينية المذهبية وتقارب مناهج التعليم

والثقافة والعادات والتقاليد وفنون الحياة الأخرى.

هذه الحدود كانت أيضًا نقطة التقاء لقوافل الحجيج المتّجهة إلى بيت الله الحرام، ما سهّلَ عملية
التواصل الثقافي بين حجّاج المغرب والجزائر وتونس وليبيا مع الأجناس الأخرى.

 

صورة من الجو لحجاج من دول المغرب الاسلامي و مصر بالقرب من قرية في
الحجاز خلال توجههم للحج، حينما كنا أمة واحدة لا حدود ولا أسلاك شائكة

بين شعوبها، قبل اتفاقية سايس بيكو الملعونة!!
pic.twitter.com/BFZDlxeYUW

Dr.amira aboelfetouh (@amiraaboelfetou) July 31, 2020 —
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نزاعات حدودية
دها في منطقة تحت مسمّى المغرب الإسلامي، ل الكيانات السياسية في شمال أفريقيا بعد توحتشك
أدّى إلى التجزؤ وظهور دول جديدة وإعادة الفصل بين الأجزاء الجغرافية التي مثّلت الشكل الأولي

للوضع السياسي الحالي (تونس والجزائر والمغرب)، ما أنتجَ بدوره صراعات ونزاعات حول الحدود.

ــعه في شمــال علــى الجــانب ذاتــه، رغــم حــرص الاســتعمار علــى اســتثمار الحــدود في مــدّ نفــوذه، وتوس
أفريقيا وإحكام سيطرته عن طريق شبكات نقل بريّ وحديدي تربط تونس بالجزائر وكذلك المغرب،

إلا أنه بخروجه ورثّ الأنظمة القائمة نزاعات حدودية وإقليمية.

 

أثـّــــرت هـــــذه النزاعـــــات على الحيـــــاة السياســـــية والاقتصاديـــــة والاجتماعيـــــة في المنطقـــــة إلى الآن،
فــالصراع حول الصــحراء الغربيــة بــدأ بــدفاع الجــزائر عــن حــدودها كمــا تركهــا الاســتعمار الفــرنسي، في
مقابـل المغـرب الـذي طـالب بحـدوده كمـا كـانت قبـل مجـيء هـذا الاحتلال، والـتي تمثّـل معاهـدة لالـة
مغنيـة  مـارس/ آذار  إطـارًا مرجعيـا لهـا، وهـي المعاهـدة الـتي وقّعهـا المغـرب مـع فرنسـا بعـد

هزيمته بمعركة إيسلي في  أغسطس/ آب  بسبب دعمه لثورة الأمير عبد القادر الجزائري.

ية الحدود التي كانت بين المغرب وتركيا لتصبح هي الحدود في تلك المعاهدة تم النص على استمرار
بين المغرب والجزائر، إلا أن الاتفاقية أبقَت منطقة الصحراء الشرقية في الجنوب (أي منطقة تيندوف)
في وضعية غامضة، وبعد حصول الجزائر على استقلالها في يوليو/ تموز  تجدّدَ ط إشكال

. كتوبر/ تشرين الأول الحدود والمواجهات العسكرية بين البلدَين عُرفت بحرب الرمال في أ

 

كمــا نشــبَ خلاف بين تــونس والجــزائر حــول تبعيــة النقطــة  الحدوديــة بين البلــدَين، وطــالبَت
تونس بالمنطقة بعد استقلال الدولتَين عن المستعمر الفرنسي على اعتبار أنها كانت جزءًا من الأراضي
التونســية قبــل الاســتعمار، لكــن الجــزائريين تمسّــكوا بالنقطــة الحدوديــة، لينتهــي هــذا النزاع بــإقرار
يـة، لكـن مـع اسـتغلال المنطقـة بشكـل تـونس زمـن الرئيـس الحـبيب بورقيبـة بـأن النقطـة  جزائر

مشترَك من الطرفَين.

بدورها، فجّرت منطقة الجرف القاريّ الحدودية بين ليبيا وتونس نزاعًا معقّدًا، لكن دون الوصول
إلى الصراع المسلح، ومع ذلك لجأت تونس إلى محكمة العدل الدولية نهاية سبعينيات القرن الماضي
مــن أجــل البــتّ في الســيادة علــى المنطقــة الــتي تحتــوي علــى آبــار نفطيــة، ورغــم خســارة الــدعوى إلا

أن البلدَين اتفقا عام  على إنشاء شركة للنفط مشترَكة بينهما لتقاسُم خيرات المنطقة.
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الاندماج والعسكرة
ين في عــالم خــاسر، حيــث عرقــل تنافســهما منــذ منتصــف الســبعينيات ظل المغــرب والجــزائر محصــورَ
مَ في العديد من القضايا الشديد حول الهيمنة الإقليمية والعداء المرير حول الصحراء الغربية، التقد
وأهمها التنمية والتعاون الإقليمي، بل وصل الأمر إلى إغلاق الحدود بينهما في أعقاب تفجير فندق

. بمدينة مراكش عام

الأمر ذاتـه ينطبـق علـى تـونس وليبيـا، فالعلاقـات بينهمـا لم تكـن علـى مـا يـرام منـذ عـام ، تـاريخ
توقيع اتفاق وحدة اندماجية بين الطرفَين التي سرعان ما تنصّلت منها تونس، لتبرز خلافات واسعة
هت إليه أصابع الاتهام بالوقوف وراء أحداث قفصة عام مع العقيد الليبي الراحل القذافي الذي وُج

.

 

بعــد تلــك الحقبــة، ضيّعــت الأنظمــة فرصــة تفعيــل اتحــاد دول المغــرب العــربي (عــام ) وآليــات
الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بما يُتيح خلق تكامل على كل المستويات، وعادت الحدود للإغلاق

المستمر في وجه المواطنين بسبب صراعات وخلافات أصحاب القرار.

كنتيجــة لهــذا الوضــع، تُعــاني المنــاطق الحدوديــة في المغــرب العــربي مــن التهميــش المركــب القــائم علــى
التباعد التراكمي (الثروة) والمكاني (المركزية) والإقليمي (الانفتاح)، ما عمّق حالة الحرمان الاجتماعي

يع العادل والمتكا للثورة والتنمية. والاقتصادي والسياسي، وذلك في ظل غياب خطط التوز

يتانيــا، تعجــز المنــاطق الحدوديــة بعــد أن كــانت فيمــا مــضى محطــات ترابــط مــن ليبيــا إلى حــدود مور
اقتصـادي وثقـافي، عـن تحقيـق القيمـة المضافـة علـى المسـتوى الاجتمـاعي والاقتصـادي، نظـرًا إلى عـدم
امتلاكهــا القــدرة علــى إنتــاج الســلع والخــدمات وإيجــاد فــرص عمــل، ولعــدم تــوفر الــثروة القابعــة في

حواضنها المركزية.

التباعـد في النطـاق الجغراقتصـادي في سـياسات الـدول المتّبعـة وخططهـا التنمويـة القائمـة علـى المركـز
والساحـل، أدّى إلى تهميـش البنيـة التحتيـة في المنـاطق الحدوديـة، وغيـاب المرافـق الأساسـية كالصـحّة

والتعليم ونقص في الوظائف، ما تسبّب في ارتفاع نسب البطالة والفقر والتخلف.

كبر قطاع ونتيجةً لذلك، ضربَ التهريب جذوره العميقة في المناطق الحدودية، حيث تمثل التجارة أ
ل في المحافظات الحدودية (تونس-الجزائر، تونس-ليبيا، المغرب-الجزائر)، وتُعتبر المصدر الرئيسي مشغ

للعيش في تلك الربوع المنسية.

إلى حد الآن تنظر الدول المغاربية إلى التهريب على أنهّ صمّام أمان يخفّف بعض الضغوط الاقتصادية
التي يشعر بها سكاّن الأقاليم المهمَلة، ويعزز جهود الأجهزة الأمنية لإبعاد التهديد الثلاثي للمخدرات



والأسلحة والجهاديين.

ــا بتوليــد المــداخيل في الأراضي الحدوديــة، حيــث ســاهمت تجــارة لذلك ســمحت هــذه الــدول ضمني
البنزين أو المواد الغذائية أو الأقمشة أو الأجهزة الإلكترونية المهربة في تأمين الوظائف، وأتاحت الحركة

الاجتماعية، وخفّضت من كلفة المعيشة في المجتمعات الحدودية.

 

المفارقـــة الكـــبيرة هنـــا تكمـــن في أن الســـلطات الـــتي تـــرى في الأنشطـــة غـــير المشروعـــة علـــى طـــول
الحدود حصنًا يحميها من الجريمة المنظمة والإرهابيين، تعملُ على عسكرة تلك المناطق ومحاصرتها
يدًا من بالجدران العازلة (جداران بين المغرب والجزائر) والخنادق المائية (تونس وليبيا)، ما يعني مز

التخلف والتهميش وعدم المساواة.

 

Tunisia completes construction of 200km barrier along its
border with Libya https://t.co/NyKA2jeD6O

pic.twitter.com/JKaoCMbyMW

Al Jazeera Breaking News (@AJENews) February 8, 2016 —

والحـال أنّ تقويـة قـدرات الـدول علـى فـرض سـيطرتها علـى كامـل أراضيهـا، مرتبـط أساسًـا بتحسين
يز التكامل الاقتصادي القائم على الاستثمار في المناطق المعزولة، فهي الحلقة التعاون الإقليمي وتعز
الأقــوى لمعالجــة انعــدام الأمــن علــى طــول الحــدود المغاربيــة، فمنــع التهريــب المعيــشي في غيــاب بــدائل

ا. ف وطأة تداعياته الاقتصادية من الناحية الاجتماعية قد يكون قاسيًا جدتخف

فالمقاربـــة الأمنيـــة لا يمكنهـــا بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال أن تكـــون بـــديلاً لمعالجـــة الأزمـــات السياســـية
والاجتماعيــة والاقتصاديــة الكامنــة وراء تهميــش المجتمعــات الحدوديــة، وبالتــالي إن اســتمرار الأنظمــة

ق انفصال المواطنين المعادين للسلطة عن الدولة ومجالها الترابي. المغاربية على هذا النهج سيعم

حلول
– إرساء سياسات تنموية مشتركة وشاملة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري كرافعة للتنمية

الاقتصادية والاجتماعية.

https://bit.ly/3BwHzZz
https://t.co/NyKA2jeD6O
https://t.co/JKaoCMbyMW
https://twitter.com/AJENews/status/696627037314904064?ref_src=twsrc%5Etfw


– إرساء أسُُس نمو مدمج ومستدام يشمل المناطق الحدودية.

ع في تلك المناطق. تبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على الانتصاب والتوس –

ية في التجارة البينية. – التركيز على المسالك البرّ

– تطوير البنية التحتية ومدّ الطرقات لربط الشبكة بين الدول لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.

– عودة قطار المغرب العربي على اعتبار مساهمته في دفع التجارة والتنمية في المناطق التي يمر بها.

– إعادة تهيئة البوابات والمنافذ الحدودية وتعصيرها.

– تشجيع السياحة في المجال المغاربي.

تجارب مقارنة
على خلاف الوضع في شمال أفريقيا وأغلب التكتلات العربية الأخرى، صوّت أعلى جهاز تشريعي في
يــة للبلاد، حيــث الصين، مــؤخرًا، لتبــنيّ قــانون جديــد حــول حمايــة واســتغلال المنــاطق الحدوديــة البرّ

. سيدخل القانون الجديد حيزّ التنفيذ والتطبيق اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني

ينـص القـانون الجديـد أيضًـا على وجـوب أن تتّخـذ الدولـة تـدابير لتقويـة الـدفاع عـن الحـدود، ودعـم
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الانفتاح في المناطق الحدودية، وتحسين الخدمات العامة
يز التنسيق والبنى التحتية في هذه المناطق، وتشجيع الناس ودعمهم للعيش والعمل هناك، وتعز

بين الدفاع عن الحدود والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية.

موضوعيــا، لا تملــكُ دول المغــرب العــربي أي فرصــة حقيقيــة في الــوقت الراهــن لوقــف منســوب التــوتر
والتصـعيد بين الأنظمـة القائمـة والمتنـافرة أيـديولوجيا علـى مسـتوى الفلسـفة السياسـية، لكـن إعـادة
الروح والاعتبار لمشروع الاتحاد عبر إحداث ديناميكية تُعزز ربط التاريخ وأواصره الثقافية والاجتماعية

م. بخلق الثروة والتنمية، قد تصنعُ أفقًا واعدًا لمنطقة قادرة على الإقلاع والتقد
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